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
 

الـذي أمرنـا بعـداوة      ، ذي العزة والجبروت والـشان      ان ،   الحمد الله الكريم المن   

.وبين لنا سبل الهداية والإيمان ، وحذرنا من سبل الغواية والبهتان ، الشيطان 

اللهـم صـلواتك    ، سـوله   روأشهد أن محمداً عبده و    ، وأشهد أن لا إله إلا االله       

 ـ ،الأمـي علي هذا النبـي     ، الزاكيات وتحياتك الحسنه المباركات      الطيبـين   هوآل

.إلى يوم الدين الميامين صلاة وتحيه تامتين كاملتين دائمتينصحابه الغرأو

 
والشيطان ، مثال الحصن والقلب  فإن للشيطان خطواته ومسالكه إلى قلب ابن آدم         

عدو يريد أن يدخل الحصن فيملكه ويستولي عليه ، ولا يقدر على حفظ الحـصن               

واب الحصن ومداخله، ومواضع ثلمه ، ولا يقـدر علـى           من العدو إلا بحراسة أب    

حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه ، فحماية القلب من وساوس الشيطان واجبـة ،          

.ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله 

"  : قال تعالى   : " فقال سبحانه   ، ولقد حذرنا االله تعالى من إتباع خطوات الشيطان         

لَكُـم إِنَّهالشَّيطَانِخُطُواتتَتَّبِعواولَاطَيباحلَالًاالْأَرضِفيمماكُلُوالنَّاساأَيهايا

ودعبِين١٦٨(م( 

يطَانِالشَّخُطُواتتَتَّبِعواولَاكَافَّةًالسلْمِفيادخُلُواآمنُواالَّذينأَيهايا": قال تعالى 

إِنَّهلَكُمودعبِين٢٠٨(م( 

خُطُـوات يتَّبِعومنالشَّيطَانِخُطُواتتَتَّبِعوالَاآمنُواالَّذينأَيهايا: "  قال تعالى   

منْكُمزكَىماورحمتُهعلَيكُمهاللَّفَضلُولَولَاوالْمنْكَرِبِالْفَحشَاءيأْمرفَإِنَّهالشَّيطَانِ

نمداأَحدأَبنلَكوكِّياللَّهزينمشَاءياللَّهويعمسيمل٢١(ع( 

فهياللهمعصيةكل} الشَّيطَانِخُطُواتتَتَّبِعواولا{ : قولهفيوالسديقتادة،قال

أوخطاه،: مجاهدوقالالشيطان،نزغاتهي: عكرمةوقال.الشيطانخطواتمن

.خطاياه: قال
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ابنـه ينحرأنرجلنذر: الشعبيوقال.المعاصيفيالنذورهي: مجلزأبووقال

.الشيطانخطواتمنهذا: وقال. كبشبذبحمسروقفأفتاه

يأكل،فجعلوملح،بضرعمسعودبنااللهعبدأتى: مسروقعنالضحى،أبووقال

: فقـال . أريدهلا: فقال. صاحبكمناولوا: مسعودابنفقالالقوم،منرجلفاعتزل

ابـن فقـال . أبداضرعاآكلأنحرمت: قالشأنك؟فما: قال. لا: قالأنت؟أصائم

.يمينـك عنوكفِّرفاطْعمالشيطان،خطواتمنهذا: مسعود

 

. الفاحـشة بإشاعةووساوسه،ونزغاتهتزيينهطرقأيشَّيطانِالخُطُوات: وقيل

المتّبعأيفَإِنَّه .رأْميشاءنْكَرِ. القبحفيالمفرطالقبيحأيبِالْفَحالْمتنكـره مـا و

.إتباعـه عنالنهيلعلةبيانوهو. الشرعوينكرهمنهوتنفرالنفوس

 

ًـا     لقلب ب فا أصل فطرته صالح لقبول آثار الملك ولقبـول آثـار الـشيطان صلاحـ

ًـا ليس يترجح أحدهما على الآخر ، وإنما يترجح أحد الجـانبيين              بإتبـاع متساوي

الهوى والإكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتها ، فإن اتبع الإنـسان             

ار القلب عـش    مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى وص        

الشيطان ومرتعه ؛ لأن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه ، وإن جاهد الشهوات             

ولم يسلطها على نفسه وتشبه بأخلاق الملائكة عليهم السلام صار قلبـه مـستقر              

. الملائكة ومهبطهم 

ندااللهِعبنِعبودعسولُقَالَ: قَالَ،مسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:طَانِ إِنلِلـشَّي

،بِـالْحقِّ وتَكْـذيب ،بِالشَّرفَإِيعادالشَّيطَانِلَمةُفَأَما،لَمةًولِلْملَك،آدمبِابنِلَمةً

مـن نَّهأَفَلْيعلَمذَلِكوجدفَمن،بِالْحقِّوتَصديقٌ،بِالْخَيرِفَايعاد،الْملَكلَمةُوأَما

قَرأَثُم،الرجِيمِالشَّيطَانِمنبِااللهِفَلْيتَعوذْ،الأُخْرىوجدومن،االلهِفَلْيحمد،االلهِ

 " :طَانالشَّيكُمدعيالْفَقْركُمرأْميوشَاءبِالْفَح."

 
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:قال الشاعر 
 

 

، وعليه أن يقاومها والفتن تعرض على القلوب وتصبح مدخلاً من مداخل الشيطان

نفَةَعذَيكُنَّا: قَالَ،حنْدعرمالَفَقَ،ع :كُمأَيعمولَسسعليـه االلهصـلى االلهِر

فـي الرجلِفتْنَةَتَعنُونلَعلَّكُم: فَقَالَ،سمعنَاهنَحن: قَومفَقَالَ؟الْفتَنيذْكُروسلم

هلأَهجِارِهلْ: قَالُوا؟وقَالَ،أَج :لْكاتهلاَةُتُكَفِّرالص، الـصوامقَةُ ،يدالـصو،

نلَكوكُمأَيعمسوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيذْكُريتَنيالْفالَّتوجتَمجوـرِ مح؟الْب

: حذَيفَـةُ قَـالَ ،أَبـوك اللهِِ ،أَنْتَ: قَالَ،أَنَا: فَقُلْتُ،الْقَومفَأَسكَتَ: حذَيفَةُقَالَ

كَالْحصيرِالْقُلُوبِعلَىالْفتَنتُعرض:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَسمعتُ

نُكتَ،أَنْكَرهاقَلْبوأَي،سوداءنُكْتَةٌفيهنُكتَ،أُشْرِبهاقَلْبٍفَأَي،عوداعودا،

يهنُكْتَةٌفاءضيتَّى،بحيرلَىتَصنِعيلَى،قَلْبعضيثْلِأَبفََامفَلاَ،الصهرتْنَةٌتَضف

يعـرِفُ لاَ،مجخِّيـا كَالْكُوزِ،مرباداأَسودوالآخَر،والأَرضالسماواتُدامتما

.هواهمنأُشْرِبماإِلاَّ،منْكَراينْكرولاَ،معروفًا

 

قلـب إذا   :فالقلب عندما يتعرض للفتن من الشهوات والشبهات ينقسم إلى قسمين           

عرضت عليه الفتنة أشربها كما يشرب الإسفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء ، فلا        

يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس ، فإذا اسود وانتكس تعرض              

ًـا ولا : لآفتين خطيرتين  إحداهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر ، فلا يعرف معروف

ينكر منكرا ، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر             

ًـا  ًـا، والسنة بدعة والبدعة سنة ، والحق باطلاً والباطل حق .معروف

فهو يدخل إلى قلب المرء مـن البـاب          ،ومداخل الشيطان إلى قلب الإنسان كثيرة       

ومـن أحـب الجـاه    ، فمن أحب المال دخل إليه من بـاب المـال   ، الذي يضعفه   

بل قد  ، ومن أحب النساء جعلهن مدخلاً إليه       ، والسلطان دخل إليه من ذلك الباب       

والتي  وله في ذلك أساليبه المتعددة     ،يدخل إلى العابد من باب العبادة التي يحبها         
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والتسويفوالأماني الكاذبة وتسمية الأشياء بغير أسمائها ، التزيين بالباطل : منها 

.بالشهوات وإلقاء الشبهات وغيرها والإغراء، والكسل 

يحرص دائماً على تفقد خطواته ، شيطان المؤمن الحقيقي دائب المجاهدة لللذا فإن 

فإنه لا  ، ومعاينة قلبه وسد كل السبل للشيطان إليه مستعيناً في ذلك بربه سبحانه             

. سبيل له وحده في مقاومة خطوات الشيطان 

الخطايا ؟لكتصنع بالشيطان إذا سول ما: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه 

: قال .أجاهده: قال فإن عاد ؟: قال .أجاهده:القفإن عاد ؟: قال .أجاهده: قال 

قال بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع ؟أرأيت إن مررت. هذا يطول 

هذا يطول عليك ، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفـه          : قال  . أكابده وأرده جهدي  : 

.لم يكن تاركاً الدنيا كسباً، بل قلباً-إن صدقت هذه الرواية -عنك

 

هي رسـالة إلـى   " . : " وهذه الرسالة   

، فلعل صاحبها ينتفـع بمـا فيهـا         ، النفس حتى تصحو وإلى القلب حتى يستيقظ        

. والرجوع والاستجابة والإنابةولعلها تفتح له باباً إلى التوبة 

 

   الِهبِب خْطُري لَم الَ منهتك ابتَهِلُ إلَيبخْشَاك، وييوك وجري نم اءعنَاك دوعمَ إنَّا داللَّه

       بم راك، اللَّهصع ننَّا ومم كأطَاع من عتَس تُكمحاك، وروـلاً   سهنَاك جيـصنَا ما ع

كتبقُوذَابِك، ولا،  بعا لِعضربِنَـا         تَع كوبِـر كفْونَا ععنَا،وأطْمليع كتْرنَا سغَر نولَك

لِك،كَثْرةُ إِفْضاثقَتَنَا، رجاءنَا، ارحم عبادا غَرهم طُولُ إِمهالِك،وأطْمعهمإلَهنَا مولانَا

خَير من سئِل، ويا خَيـر مـن   يا. َقَد لاذُوا بِعزك وجلالِك ومدوا أكُفَّهم لِطَلَبِ نَوالِك    

.قَرِيبا ممن دعاك، يا حليما على من عصاكأعطَى يا
 


com.yahoo@hamesabadr
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:مراحل خطوات الشيطان : أولاً 
حتى يصل ساليب وخطوات يتدرج من خلالها بأتباعه والمخدوعين به  أالشيطان له   

، ديه من إغراءات ومتع ولـذات  متخذاً في ذلك كل ما ل   ، إلى إضلالهم شيئاً فشيئاً     

لذا فقد ربط االله تعالى في كتابه الكريم بين خطوات الشيطان وبـين متـع ونعـم                 

والنَّخْـلَ معروشَـات وغَيرمعروشَاتجنَّاتأَنْشَأَالَّذيوهو: "قال تعالى   ، الحياة

عرالزفًاوخْتَلمأُكُلُهتُونيالزوالروانامتَشَابِهمرغَيوتَشَابِهكُلُوامنم ـرِهإِذَاثَم

رآتُواأَثْموقَّهحمويهادصلَاحرِفُواوتُسلَاإِنَّهبحيينرِفس١٤١(الْم (نمامِوالْأَنْع

مبِينعدولَكُمإِنَّهالشَّيطَانِخُطُواتواتَتَّبِعولَااللَّهرزقَكُممماكُلُواوفَرشًاحمولَةً

)١٤٢( 

: وقد حدد بعضهم مراحل خطوات الشيطان في ست مراحل هي 

  
مرحلة تقديم العروض حيث يبدأ الشيطان في الولوج إلى قلب الإنسان وعقله  وهي  

لإنسان بعض الأوهام ليورد وفاً مؤدباً سائغاً،  بضاعته عرضاً خفيفاً ليناً لطي     لعرض

قوة تأثيره في مجـال     وليس إلا، ) وهي مساحة الهم والخيال   (بمقدار مساحة عمله    

.جانباً من النفس الإنسانية ذلك الخيال العرض على قوة الوهم والخيال حيث يحتل 

" : عـالى وقد تحدثت عن هذه الرتبة آيات كثيرة في القرآن الكريم منهـا قولـه ت              

سوسفَوهإِلَيطَاناقَالَالشَّييملْآدهلُّكلَىأَدعةرشَجالْخُلْدلْكملَىلَاوب١٢٠(ي (

آدموعصىالْجنَّةورقمنعلَيهِمايخْصفَانِوطَفقَاسوآتُهمالَهمافَبدتْمنْهافَأَكَلَا

هبر١٢١(ىفَغَو (ثُماهتَباجهبرفَتَابهلَيىعدهو)١٢٢( 

) ٥(النَّاسِصدورِفييوسوِسالَّذي) ٤(الْخَنَّاسِالْوسواسِشَرمن":تعالىوقال

نمالنَّاسِالْجِنَّة٦(و(

مـع كَانوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَن؛مالِكبنِأَنَسِعن،البنَانيثَابِتعنو

،فُلاَنَةُزوجتيهذه،فُلاَنيا: فَقَالَفَجاء،،فَدعاه،رجلٌبِهفَمر،نسائِهإِحدى
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٨

صـلى االلهِرسولُفَقَالَ،بِكأَظُنأَكُنفَلَمبِهأَظُنكُنْتُمن،االلهِرسولَيا: فَقَالَ

.الـدمِ مجـرى الإِنْـسانِ مـن يجرِيالشَّيطَانإِن: وسلمعليهاالله



 

قدر ما يهمـه وقوعـك فـي        والشيطان قد لا يهمه نوع المعصية التي تقع فيها ب         

فهو يبحث عن أماكن الضعف لـديك ويحـاول    ،المعصية على أي نوع وبأي شكل       

فيحضرك عند  ،وهو يحضرك عند كل أمر ليوسوس لك بالشر         ، الولوج إليك منها    

وسـلم عليـه االلهصـلى النَّبِيسمعتُ: قَالَ،جابِرٍعن، الطعام لينسيك ذكر االله  

عنْـد يحـضره حتَّـى ،شَأْنهمنشَيءكُلِّعنْدأَحدكُميحضرالشَّيطَانإِن:يقُولُ

هامقَطَتْفَإِذَا،طَعسنمكُمدةُأَحطْ،اللُّقْممافَلْيماكَانبِهنأَذًىم،ـا ثُمأْكُلْهلْي،

تَكُونطَعامهأَيفييدرِيلاَفَإِنَّه،أَصابِعهفَلْيلْعقْرغَفَفَإِذَالِلشَّيطَانِ،يدعهاولاَ

.الْبركَةُ 

عبدبنِجابِرِعن، ويحضرك عند المبيت حتى لا يجعل الله تعالى نصيباً في مبيتك            

االلهَفَـذَكَر ،بيتَهالرجلُدخَلَإِذَا:يقُولُوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيسمعأَنَّه،االلهِ

نْدعخُولِهد،نْدعوهامقَالَ،طَعطَانبِيتَلاَ: الشَّيملاَلَكُموشَاءإِذَا،عخَلَودفَلَم

طَعامهعنْدااللهَيذْكُرِلَموإِذَاالْمبِيتَ،كْتُمأَدر: الشَّيطَانقَالَ،دخُولِهعنْدااللهَيذْكُرِ

.والْعشَاءالْمبِيتَأَدركْتُم: قَالَ، 

 

عليهااللهصلىااللهِرسولِعن:يقُولُااللهِعبدبنجابِرسمعأَنَّه،الزبيرِأَبِيعنو

،أَتَّبِعـه فَأَنَا،قُطعرأْسيأَنحلَمتُإِنِّي: فَقَالَ،جاءهلأَعرابِيقَالَأَنَّه؛وسلم

هرجفَزقَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيلاَ: وبِتُخْبِرطَانِبِتَلَعالشَّييبِكنَامِفالْم.

فـى بِـه الـشَّيطَانِ بِتَلَعـبِ النَّـاس يخْبِـرِ فَلاَ،أَحدكُمحلَمإِذَا:روايةوفي-

.الْمنَامِ 





٩

نأَبِىعيدعسرِىالْخُد ،أَنَّهعمسقُولُوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَىإِذَا:يركُمدأَح

غَيـر رأَىوإِذَا،بِهاولْيحدثْ،علَيهاااللهَفَلْيحمد،االلهِمنهىفَإِنَّمايحبهارؤْيا

اذَلِكممهكْرا،يهيفَإِنَّمنطَانِمذْ،الشَّيتَعسفَلْينامهلاَ،شَروايهذْكُر ـدلأَح،

.تَضرهلاَفَإِنَّها 

،حربٍبنِسماكعن، ويحضرك عند الصلاة ليوسوس لك فيضيع عليك الخشوع         

صلاَةَوسلميهعلااللهصلىااللهِرسولُبِنَاصلَّى:يقُولُسمرةَبنجابِرسمعتُ: قَالَ

،الـشَّيطَان ذَاك: فَقَالَ،سأَلْنَاهانْصرفَفَلَما،قُدامهشَيئًاينْتَهِزفَجعلَ،الصبحِ

ولَـو ،انْتَهزتُـه وقَـد : قَالَ،الصلاَةعنِلِيفْتنَنينَارٍمنشَرراقَدميعلَىأَلْقَى

يطَأَخَذْتُهإِلَىلَنةارِيسنارِيموسجِدستَّى،الْميفَحطيبِهانلِوِلْدأَه ينَـةدالْم.

 

عليـه االلهصـلى االلهِرسـولُ قَالَ: ،قَالَأَبِيهعن،الْخُدرِيسعيدأَبِِيابنِعنِو

.يـدخُلُ الـشَّيطَان فَإِن،استَطَاعمافَلْيكْظم،الصلاةفيِ مأَحدكُتَثَاءبإِذَا:وسلم



 

:قال الشاعر 

 

 

 

 

 

أن الشيطان يريد أن يوقعك فـي  ، والفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس  

.أما وسوسة النفس فتجعلك تصر على معصية بعينها ، أي معصية تميل إليها 

أشـكر فقالمتاعىوأخذداريدخلاللصفقالعبداهللابنسهلعلىرجلدخل

. تصنعكنتماذاالتوحيدليكعوافسدالشيطانوهوقلبكاللصدخلفلواالله

 





١٠

  
ي أغرى أ: والنزغ لغةً الإغراء، نزغ ) النزغ  ( وبعد مرحلة الوسوسة تأتي مرحلة      

الكلام الّذي يغري بين النـاس، ونَـزغَ        : النزغُووأفسد وحمل بعضهم على بعض،      

.زغاً أي أفسد ويفسد فساداًالشيطان بينهم ينْزغُ وينْزغُ نَ

)٢٠٠(علـيم سـميع إِنَّهبِاللَّهفَاستَعذْنَزغٌالشَّيطَانِمنينْزغَنَّكوإِما: قال تعالى 

 

سجدالَهوخَرواالْعرشِعلَىأَبويهورفَع: " وقال على لسان يوسف عليه السلام       

إِذْبِـي أَحـسن وقَـد حقـا ربيجعلَهاقَدقَبلُمنرؤْيايتَأْوِيلُهذَاأَبتياوقَالَ

وبـين بينـي الـشَّيطَان نَزغَأَنبعدمنالْبدوِمنبِكُموجاءالسجنِمنأَخْرجني

)١٠٠(الْحكيمالْعليمهوإِنَّهاءيشَلِمالَطيفٌربيإِنإِخْوتي 

الـشَّيطَان إِنبيـنَهم ينْزغُالشَّيطَانإِنأَحسنهيالَّتييقُولُوالِعباديوقُلْ:"وقال

انِكَانالِلْإِنْسودبِينًاع٥٣(م( 

استفزازه، يمر بقوم جالسين فيصرخ بهم يستنهضهم   الشيطان يستفز من يستطيع     ف

ويطلب منهم طاعتـه بهـذه       المعاصي، يطلب منهم الخفّة والسرعة،     ارتكابإلى  

خَطـا فَخَطَّ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنْدجلُوساكُنَّا:قَالَ،جابِرٍعن،الطّريقة

عـن وخَطَّينِ،يمينهعنوخَطَّينِ،وجلَّعز،االلهِلُسبِيهذَا: فَقَالَ،أَمامههكَذَا

الِهمقَالَ،ش :هذبِيلُهطَانِسالشَّي،ثُمعضوهدييالْخَطِّفطسالأَو،تَلاَثُم هـذه

سبِيلهعنبِكُمفَتَفَرقَالسبلَتَّبِعواتَولاَفَاتَّبِعوهمستَقيماصراطيهذَاوأَن: (الآيةَ

ذَلِكُماكُمصوبِهلَّكُملَعتَتَّقُون.(

  
هي التي يبدأ فيها الإنسان بالاستماع إلى وسوسة الشيطان ونزغه          وهذه المرحلة   

، فيبدأ بالسير وراء خطوات الشيطان      ، زغ  فيتبع تلك الوسوسة ويستجيب لذلك الن     

خُطُـوات تَتَّبِعـوا لَـا آمنُواالَّذينأَيهايا: " وهو ما حذرنا االله تعالى منه فقال        

هاللَّفَضلُولَولَاوالْمنْكَرِبِالْفَحشَاءيأْمرفَإِنَّهالشَّيطَانِخُطُواتيتَّبِعومنالشَّيطَانِ
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١١

كُملَيعتُهمحراوكَىمزنْكُممنمداأَحدأَبنلَكوكِّياللَّهزينمشَاءياللَّهو يعـمس

يمل٢١(ع (. 

فَلَيغَيرنولَآمرنَّهممِالْأَنْعاآذَانفَلَيبتِّكُنولَآمرنَّهمولَأُمنِّينَّهمولَأُضلَّنَّهم: تعالىوقال  

) ١١٩(مبِينًـا خُسرانًاخَسرفَقَداللَّهدونِمنولِياالشَّيطَانيتَّخذومناللَّهخَلْقَ

مهدعينِّيهِممياومومهدعيطَاناإِلَّاالشَّيور١٢٠(غُر (أُولَئِكماهأْوـنَّ مهجلَـا مو

ونجِداينْهاعيصح١٢١(م ( 

أمام الهاوية والهلاك حيث يمتثل لأوامر الشيطان يصبح الإنسان  في هذه المرحلة    و

ومعنى ذلك أنّه يحتجب عن طاعة االله عز وجلّ بل يعمل على معصية االله جلّ شأنه         

.والمنكرفيصبح مأموراً للشيطان، والشيطان هو الآمر بالفحشاء

لذا ينبغي على المؤمن الخوف على نفسه من هذه المرحلة حتى لا يقع في شـرك              

االلهصـلى االلهِرسولُأَمرني:الصديقُبكْرٍأَبوقَالَ: قَالَ،مجاهدعن، الشيطان  

: اللَّيـلِ منمضجعيتُأَخَذْوإِذَا،أَمسيتُوإِذَا،أَصبحتُإِذَاأَقُولَأَنوسلمعليه

ماللَّهرفَاطاتاومضِالسالأَرو،الِمبِعالْغَيةادالشَّهأَنْتَ،وبكُلِّرءشَييكُهلمو

،دأَشْهلاَأَنأَنْتَإِلاَّإِلَه،كدحلاَوشَرِيكلَك،أَناودمحم كـدبـولُ عسروك،

،سوءانَفْسيعلَىأَقْتَرِفَوأَن،وشركهالشَّيطَانِوشَر،نَفْسيشَرمنبِكأَعوذُ

أَوهرمٍإِلَىأَجلسم. 

إِنِّـي اللَّهـم : يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُكَان:قَالَ،الْيسرِأَبِيعنو

يتَخَبطَنـي أَنبِـك وأَعـوذُ ،والْحرِيق،والْغَرق،والْهدمِ،التَّرديمنبِكأَعوذُ

طَانالشَّينْدعتووذُ،الْمأَعوبِكوتَأَنيأَمفكبِيلاسبِردوذُ،مأَعبِوكوتَأَنأَم

.لَديغًا 

: قال الشاعر 
 

 

 

 
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١٢

  
وهذه المرحلة أشد خطراً من التي سبقتها حيث تكون مهمة الشيطان ناجحة، حيث           

ن نفس الإنسان أمارة بالسوء، أي تكثر من إطاعة الشيطان     أنجد في هذه المرحلة     

أُبـرئُ ومـا " : قال تعالى،ئه المسكين وتنفيذ أوامره الصادرة إلى ذلك البائس التا      

)٥٣(رحيمغَفُورربيإِنربيرحمماإِلَّابِالسوءلَأَمارةٌالنَّفْسإِننَفْسي

 

إلـى ميالـة بالـسوء لأمارةالنفسإننفسيأزكيوما: والمعنى: قال الرازي   

.المعصيةفيراغبةالقبائح 

الغافل وليحذر العاقل أن ينقاد للشيطان فإذا ما جعل نفسه تنقـاد للـشيطان             فلينبه

.سار على خطواته وسيطر عليه إبليس وتلاعب به 

  
اشد فتكاً بالإنسان مـن      المرحلةوهذه  ، والسيطرة   مرحلة التسلط والسلطان   وهي

قَـرأْتَ فَإِذَا" : التام للشيطان قال تعالى    والانصياعهلاك  التي سبقتها وأقرب إلى ال    

آنذْالْقُرتَعفَاسبِاللَّهنطَانِمجِيمِالشَّي٩٨(الر (إِنَّهسلَيلَهلْطَانلَـى سع ينالَّـذ

بِـه هموالَّذينتَولَّونَهيالَّذينعلَىسلْطَانُهإِنَّما) ٩٩(يتَوكَّلُونربهِموعلَىآمنُوا

شْرِكُون١٠٠(م ( 

: عبـاس ابنقالو، وساوسهفيويطيعونهولياًيتخذونه: أي :قال المفسرون   

. عنهأعرضتأيعنهوتوليتأطعتهأيتوليته: يقاليطيعونه 

 

  
ر المراحل ونهاية مطاف عمل الشيطان مـع الإنـسان، إذ        وتعتبر هذه المرحلة آخ   

يستسلم الإنسان فيها إلى الشيطان ويدخل ولايته ويكون من أوليائه ومـن جنـده              

             وحزبه وأزلامه، ولكن بالرغم منها ومن خطورتها يبقى طريق العودة إلى االله عز
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١٣

إن لاعتبـار اوجلّ سالكاً لمن أراد الرجوع إليه وتفكير ذنوبه مـع الأخـذ بنظـر             

الرجوع أو العودة إلى االله ليست بالأمر الهين أو السهل في هذه المرحلة بل يراد               

الحواجز وتحطيم السدود وعبور الحدود      لاجتيازلها عزيمة وشكيمة وإرادة صلبة      

.التي صنعها له الشيطان

ال وقد أورد القرآن الكريم ذكر هذه المرحلة في العديد من الآيـات المباركـة، قـ              

مـؤْمنين كُنْتُمإِنوخَافُونِتَخَافُوهمفَلَاأَولِياءهيخَوفُالشَّيطَانذَلِكُمإِنَّما" : تعالى

)١٧٥( 

)٦٣(أَلِيمعذَابولَهمالْيومولِيهمفَهوأَعمالَهمالشَّيطَانلَهمفَزين" : وقال تعالى 

 

)٧٦(ضعيفًاكَانالشَّيطَانِكَيدإِنالشَّيطَانِأَولِياءفَقَاتلُوا: "وقال 

تماماً ولا يتـردد عـن       الشيطان منقاداً إلي فيها   الإنسانوفي هذه المرحلة يصبح     

بح إبليس نفسه من بل ويرتقى إلى أن يص    ، تنفيذ أي فعل أو قول أو تفكير يطرحه         

:كما قال أحدهم ،جنده وأعوانه 

 
 

وهذه المراحل الست تدلل عليها وتؤكدها هذه القصة التي ذكرها المفسرون فـي             

بـرِيء إِنِّيقَالَكَفَرلَمافَاكْفُرلِلْإِنْسانِقَالَإِذْالشَّيطَانِكَمثَلِ: " تفسير قوله تعالى  

نْكأَخَافُإِنِّيماللَّهبرينالَم١٦(الْع (افَكَانمتَهباقاعميأَنَّهنِالنَّارِفياخَالِديهف

ذَلِكواءزجين١٧(الظَّالِم( 

في بني إسرائيل وكان من     أن عابدا كان  : الآيةذكر المفسرون في مناسبة هذه      فقد  

أعبد أهـل زمانه وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت وكانت بكرا ليس لهم أخت               

فخرج الغزو على ثلاثتهم فلم يدروا عند من يخلفون أختهم ولا عند مـن              . غيرها

فاجتمع رأيهم على أن يخلفوهـا عنـد   : يأمنون عليها، ولا عند من يضعونها، قال      

كان ثقة في أنفسهم، فأتوه فسألوه أن يخلفوها عنده فتكون في عابد بني إسرائيل و  

فأبى ذلك عليهم وتعوذ باالله منهم ومـن        . كنفه وجواره إلى أن يقفلوا من غزاتهم      
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مقابـل  (أنزلوها في بيت حذاء  : قال فلم يزالوا به حتى أقنعوه فقال الراهب       . أختهم

تركوها فمكثت في جـوار     صومعتي فأنزلوها في ذلك البيت ثم انطلقوا و       ) أو جوار 

ذلك العابد زمانا ينزل إليها الطعام من صومعته فيضعه عند باب الـصومعة، ثـم               

يغلق بابه ويصعد في صومعته ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضـع لهـا               

فتلطف له الشيطان فلم يزل يرغبه في الخير ويعظـم عليـه خـروج              . من الطعام 

قال فلبث بذلك زمانا، ثـم      . فه أن يراها أحد فيعلقها    الجارية من بيتها نهارا، وبخو    

لو كنت تمشي إليها بطعامها حتـى     : جاءه إبليس فرغبه في الخير والأجر وقال له       

فلم يزل به حتى مـشى إليهـا بطعامهـا    : تضعه، في بيتها كان أعظم لأجرك، قال      

وحـضه  فلبث بذلك زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير          : فوضعه في بيتها، قال   

لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثك، فإنها قد استوحشت وحـشة           : عليه، وقال 

ثم أتاه  : فلم يزل حتى حدثها زمانا يطلع عليها من فوق صومعته قال          : شديدة، قال 

إبليس بعد ذلك فقال لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها وتقعـد               

م يزل به حتى أنزله وأجلسه علـى بـاب          على باب بيتها فتحدثك كان آنس لها فل       

صومعته يحدثها، وتخرج الجارية من بيتها، فلبثا زمانا يتحدثان ثم جاءه إبلـيس             

لو خرجت مـن  : فرغبه في الخير وفيما له من حسن الثواب فيما يصنع بها، وقال        

فلبثا زمانا ثم : باب صومعتك فجلست قريبا كان آنس لها فلم يزل به حتى فعل، قال      

لو دنوت من باب    : إبليس فرغبه في الخير والثواب فيما يصنع بها، وقال له          جاءه

بيتها فحدثتها ولم تخرج من بيتها ففعل فكان ينزل من صومعته فيقعد على بـاب               

لو دخلت البيت معها تحـدثا  : ثم جاءه إبليس، فقال. بيتها فيحدثها فلبثا بذلك زمانا  

فجعـل  ! فلم يزل به حتى دخل البيـت ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن بك      

ثم أتاه إبليس بعد ذلك يزينها له       : قال. يحدثها نهاره كله فإذا أمسى صعد صومعته      

حتى ضرب العابد على فخذها وقبلها فلم يزل به إبليس يحسنها في عينه ويـسول             

أرأيت إن جاء : فجاءه إبليس، فقال له. له حتى وقع عليها فاحبلها فولدت له غلاما  

وة هذه الجارية وقد ولدت منك كيف تـصنع لا آمنـت عليـك إن تفتـضح أو                  إخ

إن فاعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه فإنها ستكتم عليك مخافـة إخوتهـا             ! يفضحوك
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فقال له أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت         ، يطلعوا على ما صنعت بها ففعل     

حتى ذبحها وألقاها في الحفـرة     خذها فاذبحها وادفنها مع ابنها فلم يزل بها         ! ابنها

مع ابنها وأطبق عليها صخرة عظيمة وسوى عليها التراب وصعد في صـومعته             

حتى قفل إخوتها من الغزو فجاءوه . يتعبد فيها فمكث في ذلك ما شاء االله إن يمكث   

كانت خير أمة وهذا قبرهـا  : فسألوه عنها فنعاها لهم وترحم عليها وبكى لهم وقال 

أتى إخوتها القبر فبكوا وترحموا عليها وأقاموا على قبرها أياما ثـم    فانظروا إليه ف  

فلما جن الليل عليهم واخذوا مضاجعهم أتاهم الشيطان فـي          . انصرفوا إلى أهليهم  

صورة رجل مسافر فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم فأخبره بقول العابـد وموتهـا               

ال لم يـصدقكم أمـر      وترحمه عليها وكيف أراهم موضع قبرها فكذبه الشيطان وق        

أختكم إنه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاما فذبحه وذبحها معه فزعا منكم وألقاها              

في حفرة احتقرها خلف الباب الذي كانت فيه عن يمين من دخله فانطلقوا فادخلوا              

البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله فإنكم سـتجدونها هنالـك جميعـا كمـا                 

ط في منامه وقال له مثل ذلك ثم أتى أصغرهم فقال لـه             وأتى الأوس : قال. أخبرتكم

مثل ذلك فلما استيقظ القوم استيقظوا متعجبين لما رأى كل واحـد مـنهم، فاقبـل              

لقد رأيت البارحة عجبا، فأخبر بعـضهم       : بعضهم على بعض، يقول كل واحد منهم      

 ـ. هذا حلم ليس بشيء، فامضوا بنا ودعوا هـذا        : بعضا بما رأى، قال أكبرهم     ال ق

قال فـانطلقوا جميعـا حتـى       . لا أمضي حتى أتى ذلك المكان فأنظر فيه       : أصغرهم

دخلوا البيت الذي كانت أختهم فيه ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم             

في منامهم فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحقيرة كما قيل لهم فسألوا العابـد              

أتعرفني؟ : فلما صلب قال الشيطان له    : سقال ابن عبا  . فأقر على نفسه فأمر بقتله    

قال أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات أما اتقيت االله، أما استحيت منه ! لا واالله. قال

ثم لم يكفك صنيعك حتى فضحت نفسك، وأقررت عليهـا          ! وأنت أعبد بني إسرائيل   

وفضحت أشباهك من الناس فإن مت على هذه الحالة لم يفلح أحد مـن نظرائـك                

تطيعني في خصلة واحد وأنجيك منهم وآخذ بـأعينهم   : قال كيف أصنع؟ قال   بعدك ف 

. أنا أفعل فسجد له مـن دون االله : فقال! وما ذاك؟ قال تسجد لي سجدة واحدة    : قال
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هذا ما أردت منك كان عاقبتك أن كفرت بربك، إني بريء منك إني             : فقال الشيطان 

. أخاف االله رب العالمين 

وهي ، خطوات الشيطان الستة في هذه القصة مر هذا العابد مع الشيطان بمراحل     ف

حيث وسوس له الشيطان بأن يأخذ البنت أمانة عنده فهـو خيـر مـن               الوسوسة  

ثم بدأت مرحلة النزغ بأن حثـه       ، وكان هذا مدخلاً للشيطان إليه      ، يصون الأمانة   

ؤانسها أو يجالسها أو يـسلي      الشيطان على عدم ترك البنت وحيدة فريدة لا أحد ي         

ثم جاءت مرحلـة    ، وحدتها فنزل من صومعته وترك عبادته وأقبل على محادثتها          

ثم جاءت مرحلـة الطاعـة فأطـاع        ، التتبع فأمره بمواقعتها وفعل الفاحشة معها       

ثم ، ثم سيطر الشيطان عليه فأمره بقتلها هي وطفلها ففعل          ، الشيطان وفعل فعلته    

.لاية له حتى جعله يسجد له من دون االله بالوالإضلالختم 

أنهعنهااللهرضيالصالحينبعضعنروي: قال القرطبي في  

كـأن وقامتقدالقيامةكأنمناميفيفرأيتفنمتسنةليلةذاتأخذتني:قال

: قـال النـار إلىبهميمضيقوموالجنةإلىبهميمضيفقوميحاسبونالناس

؟الرضـوان محـل فيالجنةسكنىنلتمبماذاالجنةأهلفناديتالجنةإلىفأتيت

أهـل يـا فناديتالناربابإلىأتيتثمالشيطانومخالفةالرحمنبطاعة: فقالوا

فنظـرت : قالنمخالفة الرحم والشيطانبطاعة: قالوا؟النارنلتمبماذا: النار

قلتوحسناتجلتذنوبلنا: ليقالوافوالنارالجنةبينموقوفونبقومأنافإذا

: وأنشدواالناردخولمنعتناوالحسناتالجنةدخولمنمنعتنافالسيئات

 
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لـيس هـذا    : " يك مسافة، فقال  قد قطعت إل  : جاء رجل إلى أبي علي الدقاق، فقال      

لو عرفت منك    ،الأمر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة وقد حصل لك مقصود           

نفسك التحقيق لسارت معك في أصعب مضيق، لكنها ألفت التفاتك، فلمـا طلبـت              

قهرها فاتك، هلا شددت الحيازم، وقمت قيام حازم، وفعلت فعل عازم، وقطعت على           

.كن ما تلازم أمر جازم، تقصد الخير ول 
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:مداخل الشيطان : ثانياً 
، مداخل الشيطان إلى الإنسان كثيرة وخطواته للإيقاع بالمرء في حبائله لا تنتهي             

،بالقلـب المتعلقـة المعاصيسائرفيهايدخلالشيطانوخطوات: قال السعدي   

إتبـاع عـن النهي: وهو،الحكمبينأنتعالىحكمتهومن،والبدن،واللسان

،المقتضيالشرمنعنهالمنهيفيمابيانوهو،والحكمة،الشيطانخطوات

يـأْمر ( الشيطان: أي) فَإِنَّهالشَّيطَانِخُطُواتيتَّبِعومن: ( فقاللتركهوالداعي

شَاءميـل مع،ظيمةالعالذنوبمن،والشرائعالعقولتستفحشهما: أي) بِالْفَح

التيفالمعاصي،تعرفهولاالعقولتنكرهماوهو) والْمنْكَرِ( ،إليهالنفوسبعض

أنعليهممنهنعمةللعبادعنهاااللهفنهي،ذلكعنتخرجلاالشيطانخطواتهي

فمـن ،والقبـائح بالرذائـل التدنسعنلهمصيانةذلكلأن؛ويذكروهيشكروه

.ونحوهـا القاتلـة الـسموم أكلعننهاهمكما،عنهاهاهمنأنعليهمإحسانه
 

 

أوجزها الشبلي ولقد ، ومتعددة تحدث فيها العلماء مراحل خطوات الشيطان كثيرة و

: وهيفي ست مراتب 

.الرسولومعاداةوالشركالكفرمرتبة-

يتـاب المعصيةلأنعاصي؛والمالفسوقمنإليهأحبوهىالبدعة،مرتبةثم-

.يتوبفلاصحيحة؛حقيقةيظنهاصاحبهالأنمنها؛يتابلاوالبدعةمنها،

.الصغائرثم-

.أنواعهااختلافعلىالكبائرثم-

.بالمباحاتالاشتغالثم-

الفـضلة عليهليستريحمنهأفضلهوعماالمفضولالعملثم مرتبة الاشتغال ب    -

. فاضلالالعملثوابويفوته 
 
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كانفمتىوالحرص،الحسد،: العظيمةأبوابهمن: وأوجزها أيضاً المقدسي فقال     

بهايعرفالتيبصيرتهنوروغطىوأصمه،حرصهأعماهشئ،علىحريصاًالعبد

عندفيحسنصة،الفرحينئذالشيطانفيجدحسوداًكانإذاوكذلك. الشيطانمداخل

.فاحشاًأومنكراًكانوإنشهوته،إلىيوصلهماكلالحريص

وإذاالعقـل، غولالغضبفإنوالحدة،والشهوة،الغضب،: العظيمةأبوابهومن

: يقولإبليسأنروىوقد. بالإنسانفلعبالشيطانحينئذهجمالعقلجندضعف

.الكرةبيانالصيقلبكماقلبنّاهحديداً،العبدكانإذا

عمـارة إلىيدعويزالفلاوالأثاث،والثيابالمنزلفيالتزيينحب: أبوابهومن

طـول الإنسانفيخسروالأثاث،بالثياب،والتزينوحيطانها،سقوفهاوتزيينالدار

.ذلكفيعمره

.الطاعةويشغلالشهوة،يقوىفإنهالشبع،: أبوابهومن

لـيس بماعليهبالثناءبالغشخص،فيطمعمنفإنالناس،فيالطمع: ومنها

.المنكرعنينههولمبالمعروف،يأمرهولموداهنه،فيه،

.التثبتوتركالعجلة،: أبوابهومن

منالمالطلبعلىوحملهأفسده،القلبمنتمكنومتىالمال،حب: أبوابهومن

.للازمةاالحقوقفمنعالفقر،وخوفهالبخل،إلىوأخرجهوجهه،غير

.بمقتضاهاالعملدونالمذاهب،فيالتعصبعلىالعوامحمل: أبوابهومن

وفـى وصـفاته، تعالى،االلهذاتفيالتفكيرعلىالعوامحمل: أيضاًأبوابهومن

.الدينأصلفييشككهمحتىعقولهمتبلغهالاأمور

احتقرهظنه،بسوءمسلمعلىحكممنفإنبالمسلمين،الظنسوء: أبوابهومن

الظـان، بخبثالظنسوءيترشحوإنمامنه،خيراًنفسهورأىلسانه،فيهوأطلق

.عيوبـه عنيبحثوالمنافقللمؤمن،المعاذيريطلبالمؤمنلأن

 

: الإنسانفمن أهم مداخل الشيطان إلى حياة 
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  
بل يكون  ،لدنيا والركون إليها من أخطر مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان           التعلق با 

بِالْحياةورضوالِقَاءنَايرجونلَاالَّذينإِن: " قال تعالى   ،  سبباً في الذل والمهانة     

كَانُوابِماالنَّارمأْواهمكأُولَئِ) ٧(غَافلُونآياتنَاعنهموالَّذينبِهاواطْمأَنُّواالدنْيا

ونبكْس٨(ي( 

نعانبولُقَالَ: قَالَ،ثَوسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:كوشي ـمالأُمى أَناعتَـد

كُملَيا،عىكَماعاإِلَىالأَكَلَةُتَدهتعقَائِلٌفَقَالَ. قَص :نمولَّةقنَحنئِذموقَـالَ ؟ي :

عـدوكُم صدورِمنااللهُولَينْزِعن،السيلِكَغُثَاءغُثَاءولَكنَّكُم،كَثيريومئِذأَنْتُمبلْ

ومـا ،االلهِرسـولَ يا: قَائِلٌفَقَالَ. الْوهنقُلُوبِكُمفيااللهُولَيقْذفَن،منْكُمالْمهابةَ

نهقَالَ؟الْو :باحنْيةُ،الدياهكَروتوالْم.

 

نةَأَبِيعريره،ولَأنسقَالَ. وسلمعليهااللهصلىااللهِر:خِقَلْبالشَّيلَىشَابع

بنِحطُولُ: اثْنَتَياةيالْح،بحالمالو. 

:قال الشاعر 

 

 

فجـاءه ..ينكان مشهورا بالفتوى في أمور الـد      ..الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه     

ضاعت مني نقودي فقد دفنتها في مكان من الأرض ونزل السيل فأخفى : رجل وقال

وأزال الحجر الذي وضعه علامة على المكان ولا أدري ماذا أفعـل؟            ..مكان النقود 

وبماذا أفتيك في هذا الأمر؟ ولكن الرجل ألح فقال له الإمـام       :فقال الإمام أبو حنيفة   

لـي  لالفجر وقاء وقف أمام ربك متهجدا إلى أن يطلع      اذهب الليلة بعد صلاة العش    

لقد وجـدت  : وعندما جاءت صلاة الفجر جاء الرجل متهللا وقال   .ماذا سوف يحدث  

كيف ؟ قال الرجل ما كدت أقف للصلاة حتى تذكرت أيـن            : مالي فسأله أبو حنيفة     

ومتى نزل السيل وكيف سار وهكذا قست المسافة وقدرتها فعرفـت          ..مكان النقود 
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٢٠

واالله لقد علمـت أن     : فضحك الإمام أبو حنيفة رضي االله عنه وقال         ..موقع النقود 

.الشيطان لن يدعك تتم ليلتك مع ربك 
 

  
أن يؤله الإنسان هواه فيكون هواه هو معيار        من مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان       

اً ركبه وكلما اشتهى شيئاً أتاه والإنسان إذ كان كلما هوى شيئ، الحكم علي الأشياء 

ويشمل هذا معـصية االله     ، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى  فقد اتخذ إله هواه             

وعدم إطاعة أوامره وعدم تطبيق شرعه والحكم علي الأشياء بغير مـا أنـزل االله     

علَـى اللَّهلَّهوأَضهواهإِلَههاتَّخَذَمنِأَفَرأَيتَ: " إذ يقول   وصدق سبحانه وتعالي    

أَفَلَااللَّهبعدمنيهديهفَمنغشَاوةًبصرِهعلَىوجعلَوقَلْبِهسمعهعلَىوخَتَمعلْمٍ

ون٢٣(تَذَكَّر(

ن النَّاسِ بِالْحقِّ ولَـا     يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بي        : "وقال تعالي 

      يدشَد ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهن سع لُّونضي ينالَّذ إِن بِيلِ اللَّهن سع لَّكضى فَيوتَتَّبِعِ الْه

).٢٦( بِما نَسوا يوم الْحسابِ  

: " ا قال تعالى كم، والعجب وتزكية النفس سبيل إلى الغرور وإضلال المرء لنفسه          

وهـم الدنْياالْحياةفيسعيهمضلَّالَّذين) ١٠٣(أَعمالًابِالْأَخْسرِيننُنَبئُكُمهلْقُلْ

ونبسحيمأَنَّهنُونسحاينْع١٠٤(ص (أُولَئِكينواالَّذكَفَر ـاتبِآي هِـمبر لِقَائِـهو

)١٠٥(وزنًاالْقيامةيوملَهمنُقيمفَلَامالُهمأَعفَحبِطَتْ 

نعانبنِ،ثَوعوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي،قَالَأَنَّه:نلَمالأَعامأَقْونـي متأُم،

أْتُونيمويةاميالْقنَاتسثَالِبِحالِأَمةَجِبامهاتا،بِيضلُهعجااللهُفَي، ـزـلَّ عجو،

اءباهنْثُورقَالَ. مانبا: ثَوولَيسااللهِر،مفْهلَنَاص،لِّهِملَنَا،جلاَأَننَكُونمنْهم

ننَحلاَولَما: قَالَ. نَعأَممإِنَّهانُكُمإِخْو،نموكُمتأْ،جِلْديوخُذُوننـلِ مـا اللَّيكَم

تَأْخُذُون،منَّهلَكواماإِذَاأَقْوارِمِخَلَوحاااللهِبِمكُوهانْتَه.

 
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، بل إن العجب يجعل المرء يبصر القشة في عين أخيه ولا يبصر القذاة في عيينيه              

وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَنهريرةَ؛أَبِيعن،  فسه ويحتقر الناس    فيزكي ن 

يلٍأُتجبِرقَدولُفَقَالَ،شَرِبسوسلمعليهااللهصلىااللهِر :وهرِبنَّا: قَالَ،اضفَم

ارِبالضهدنَّا،بِيموارِبالضهلبِنَع،ارِبالضوبِها،بِثَوفَفَلَمرقَالَانْص ـضعب

لاَ،هكَـذَا تَقُولُـوا لاَ: وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ،االلهُأَخْزاك: الْقَومِ

.االلهُرحمـك : قُولُواولَكن،الشَّيطَانعلَيهتُعينُوا

 

أَن رجلاً مر علَى قَومٍ فَسلَّم علَيهِم ، فَردوا علَيه : ن أَبِي الطُّفَيلِ عامرِ بنِ واثلَةَ    عو

        منْهلٌ مجقَالَ ر مهزاوا جفَلَم ، لاَمـلُ          : السي االلهِ ، فَقَالَ أَهذَا فه ضغإِنِّي لأُب اللَّهو

س واللَّه ما قُلْتَ ، أَما واللَّه لَنُنَبئَنَّه ، قُم يا فُـلاَن ، رجـلاً مـنْهم ،                   بِئْ: الْمجلسِ  

فَأَدركَه رسولُهم ، فَأَخْبره بِما قَالَ ، فَانْصرفَ الرجـلُ حتَّـى أَتَـى              : فَأَخْبِره ، قَالَ    

يا رسولَ االلهِ ، مـررتُ بِمجلـسٍ مـن          : ، فَقَالَ    وسلمعليهااللهصلىرسولَ االلهِ     

الْمسلمين فيهِم فُلاَن ، فَسلَّمتُ علَيهِم فَردوا السلاَم ، فَلَما جاوزتُهم أَدركَني رجـلٌ              

في االلهِ ، فَادعه فَـسلْه       واللَّه إِنِّي لأُبغض هذَا الرجلَ    : منْهم فَأَخْبرني أَن فُلاَنًا قَالَ      

فَسأَلَه عما أَخْبره الرجلُ ،     وسلمعليهااللهصلىعلاَم يبغضني ؟ فَدعاه رسولُ االلهِ         

االلهصـلى قَد قُلْتُ لَه ذَلِك يا رسولَ االلهِ ، فَقَالَ رسـولُ االلهِ               : فَاعتَرفَ بِذَلِك وقَالَ    

أَنَا جاره وأَنَا بِه خَابِر ، واللَّه ما رأَيتُـه يـصلِّي            : فَلم تُبغضه ؟ قَالَ     : وسلمعليه

سلْه يا  : صلاَةً قَطُّ إِلاَّ هذه الصلاَةَ الْمكْتُوبةَ الَّتي يصلِّيها الْبر والْفَاجِر ، قَالَ الرجلُ              

قَطُّ أَخَّرتُها عن وقْتها ، أَو أَسأْتُ الْوضوء لَها ، أَو أَسـأْتُ             هلْ رآني   : رسولَ االلهِ   

: عن ذَلِك ، فَقَالَ     وسلمعليهااللهصلىالركُوع والسجود فيها ؟ فَسأَلَه رسولُ االلهِ          

الشَّهر الَّذي يصومه الْبر والْفَاجِر ؟       واللَّه ما رأَيتُه يصوم قَطُّ إِلاَّ هذَا      : لاَ ، ثُم قَالَ     

يا رسولَ االلهِ هلْ رآني قَطُّ أَفْطَرتُ فيه ، أَوِ انْتَقَصتُ من حقِّه شَيئًا ؟ فَـسأَلَه         : قَالَ  

يعطي سـائِلاً  واللَّه ما رأَيتُه  : لاَ ، ثُم قَالَ     : فَقَالَ  وسلمعليهااللهصلىرسولُ االلهِ     

قَطُّ ، ولاَ رأَيتُه ينْفقُ من مالِه شَيئًا في شَيء من سبِيلِ االلهِ بِخَيرٍ ، إِلاَّ هذه الصدقَةَ                  

قَطُّ فَسلْه يا رسولَ االلهِ هلْ كَتَمتُ من الزكَاة شَيئًا          : الَّتي يؤَديها الْبر والْفَاجِر ، قَالَ       
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عن ذَلِك  وسلمعليهااللهصلىفَسأَلَه رسولُ االلهِ      : ، أَو ماكَستُ فيها طَالِبها ؟ قَالَ        

. قُم إِن أَدرِي لَعلَّه خَير منْك     : وسلمعليهااللهصلىلاَ ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ         : فَقَالَ  



 

:قال الشاعر 

 

 

 

 

 

وذلك احتقار الإنسان للذنوب والمعاصي واستصغارها مدخل من مداخل الشيطان          ف

: وهو ما حذرنا االله تعالى منه فقال        ، لتسويف في التوبة    قد يؤدي إلى المماطلة وا    

فَأُولَئِـك قَرِيبٍمنيتُوبونثُمبِجهالَةالسوءيعملُونلِلَّذيناللَّهعلَىالتَّوبةُإِنَّما" 

تُوبياللَّههِملَيعكَانوااللَّهيملاعيمك١٧(ح (تسلَيـةُ الوبتَّو ينلِلَّـذ لُـونمعي

ئَاتيتَّىالسإِذَاحرضحمهدتُأَحوتُإِنِّيقَالَالْمتُبلَاالْآنوينالَّذ وتُـونمي ـمهو

كُفَّارنَاأُولَئِكتَدأَعمالَهذَاباع١٨(أَلِيم( 

رسولُقَالَ: قَالَ، سعدبنِسهلِعنف، لم منه   كما حذرنا النبي صلى االله عليه وس      

الـذُّنُوبِ محقـرأت مثلفإنما، الذُّنُوبِومحقرأتإِياكُم:وسلمعليهااللهصلىاالله

، مخُبزتَهأَنْضجواحتَّى، بِعودذَاوجاء، بِعودذَافَجاء، وادبطْنِفىنَزلُواكَقَومٍ

إِنقرأتوحتَىالذُّنُوبِمؤْخَذْمايابِههباحصكْهلتُه.

 

بل قد يؤدي إلى مـا هـو        ، كما أن تحقير الذنوب يؤدي إلى إلفها والتعود عليها          

هريـرةَ أَباسمعتُ: قَالَااللهِعبدبنِسالِمِعن، أخطر من ذلك وهو المجاهرة بها       

إِلاَّمعـافًى أَمتـى كُـلُّ : " يقُـولُ وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولَسمعتُيقُولُ

رِيناهجالْم،إِنونمانَةجالْملَأَنمعلُيجلِالرلاًبِاللَّيمع،ثُمبِحصقَيود هـتَرس
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قُولَ،اللَّهافَييلْتُفُلاَنمةَعارِحكَذَاكَذَاالْبو،قَداتَوبهتُرسيهبربِحصيفُوكْشي

تْرااللهِسنْهع ". 

:والله در القائل

 

 
 

  
: " قال تعالى ، إيقاع الناس في الفتن مدخل من أعظم مداخل الشيطان إلى بني آدم 

كَفَرواالشَّياطينولَكنسلَيمانكَفَرومايمانسلَملْكعلَىالشَّياطينتَتْلُوماواتَّبعوا

ونلِّمعيالنَّاسرحاالسملَىأُنْزِلَونِعلَكَيابِلَالْموتَبِباروتَهارماومانِولِّمعينم

دتَّىأَحقُولَاحايإِنَّمنتْنَةٌنَحفَلَافتَتَكْفُرفَيونلَّماعمنْهاممقُونفَريبِهنيب ءـرالْم

جِهوزاومومهيناربِضبِهنمدبِإِذْنِإِلَّاأَحاللَّهونلَّمتَعياوممهرضلَايومهنْفَعي

لَقَدواوملنِعلَماهااشْتَرميلَهفةرالْآخنخَلَماقلَبِئْساواموشَربِهمهأَنْفُسلَو

) ١٠٢(يعلَمونكَانُوا 

نابِرٍعج،أَنَّهعمسقُولُوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيثُ:يعبيطَانالشَّي اهايـرس،

ــون ــاسفَيفْتنُ ــأَعظَمهم،النَّ ــدهفَ ــةًعنْ ــمأَمنْزِلَ هظَمــةًع .فتْنَ

 

إِن:يقُولُوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيسمعتُ: قَالَ،جابِرٍعن،سفْيانأَبِيعنو

طَانالشَّيقَدسأَيأَنهدبعيلُّونصيالْمفةزِيربِجرالْع،نلَكيورِيشِفالتَّحمنَهيب.
 

فَكَسع،غَزاةفيكُنَّا:يقُولُااللهِعبدبنجابِرسمعتُ: قَالَ،دينَارٍبنِعمرِوعنو

وقَـالَ ،لَلأَنْـصارِ يـا : صارِيالأَنْفَقَالَ،الأَنْصارِمنرجلاًالْمهاجِرِينمنرجلٌ

اجِرِيها: الْمياجِرِينها،لَلْمهعمااللهُفَسولَهسـا : قَالَ،وسلمعليهااللهصلىرم

يـا : الأَنْصارِيفَقَالَ،الأَنْصارِمنرجلاًالْمهاجِرِينمنرجلٌكَسع: فَقَالُوا؟هذَا

: وسـلم عليـه االلهصلىالنَّبِيفَقَالَ،يالَلْمهاجِرِين: الْمهاجِرِيوقَالَ،نْصارِلَلأَ
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عليـه االلهصلىالنَّبِيقَدمحينالأَنْصاروكَانَت: جابِرقَالَ. منْتنَةٌفَإِنَّها،دعوها

،وااللهِ،فَعلُواقَدأَو: أُبيبنااللهِعبدفَقَالَ،بعدالْمهاجِرونكَثُرثُم،أَكْثَروسلم

نَالَئِنعجإِلَىرينَةدالْمنخْرِجلَيزاالأَعنْهفَقَالَ،الأَذَلَّمرمعنالْخَطَّابِ،ب ـيضر

االلهصـلى النَّبِيقَالَ،الْمنَافقهذَاعنُقَأَضرِب،االلهِرسولَيا،دعني: عنْهااللهُ

.أَصـحابه يقْتُـلُ محمـدا أَنالنَّاسيتَحدثُلاَ،دعه: وسلمعليه

 
 

  
إلـى تجـر قـد لتياالوسائلأعظممنبينهماعلاقةوإنشاءالجنسينبينالكلام

علاقةأنهعلىوأظهرهالأمر،أولفيذلكالشيطانزينوإنالحرام،فيالوقوع

تَتَّبِعـوا لَـا آَمنُـوا الَّذينأَيهايا" : تعالىقال، لحرامإلىيدعوماكلمنبريئة

اتطَانِخُطُوالشَّينموتَّبِعياتطَانِخُطُوالشَّيفَإِنَّهرأْميشَاءنْكَرِبِالْفَحالْملَـا ولَوو

واللَّهيشَاءمنيزكِّياللَّهولَكنأَبداأَحدمنمنْكُمزكَاماورحمتُهعلَيكُماللَّهفَضلُ

يعمسيملالنورسورة . ع:.

عليـه االلهصـلى اللَّـه رسولُقَالَقَالَأَبِيهعنةَربِيعبنعامرٍبنِاللَّهعبدنع

فىعقْدهابعدمنخَلَعهافَإِنجاهليةًميتَةًماتَطَاعةٌعلَيهولَيستْماتَمن:وسلم

هنُقعىلَقاللَّهكارالَىتَبتَعتْوسلَيوةٌلَهجخْلُلاَألاَ. حينلٌوجرأَةرلُّلابِامتَحلَه

افَإِنمثَالِثَهطَانمٍإِلاَّالشَّيرحمفَإِنطَانالشَّيعمداحالْووهوننِمثْنَيالادعأَب ،نم

تْهاءسئَتُهيستْهرسونَتُهسحوفَه نـؤْمم.

 

فَـإِن ،الشَّيطَانِمداخلِأَوسعوهماالنَّظَرِوإِرسالِالْكَلامِفُضولِ: قال السفاريني   

.إرادةٌالطَّعامِفيلَهيبقَلَمامتَلأَمتَىفَإِنَّهالْبطْنِبِخلافتُملآنِلاجارِحتَهما

لاأَربـع : قيلَكَما،أَبداوالْكَلامِالنَّظَرِمنيفْتُرالَمتُرِكَافَلَوللِّسانواالْعينوأَما

عتَشْبنعٍمبأَر :نيعننَظَرٍم،أُذُنونرٍمخَب،ضأَرونطَرٍمأُنْثَـى ،مو ـنم

.ذَكَرٍ 
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٢٥

: قال الشاعر 

 

 

 

 
 

  
فالشيطان يريـد أن يهـيج      ، الغضب من أخطر مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان         

وساعتها ، الإنسان نحو الغضب حتى يجعله تنفلت أعصابة ويفلت الزمام من يده            

وكـل  ، بل وقد يرتد عن دينه      ، قد يسب وقد يقتل وقد يسرق وقد يكذب وقد يظلم           

االلهِرسـولُ قَـالَ : قَالَ،عطيةَعن، ذلك من تحكم الشيطان فيه وسيطرته عليه      

،النَّـارِ مـن خُلقَالشَّيطَانوإِن،الشَّيطَانِمنالْغَضبإِن:وسلمعليهااللهصلى

.فَلْيتَوضأْأَحدكُمغَضبفَإِذَا،بِالْماءالنَّارتُطْفَأُوإِنَّما

 

 ـيافقالالسلامعليهموسىلعنه االله لقي إبليسجاء في بعض الآثار أن   ىـموس

وأريدأذنبتتعالىااللهخلقمنوأناتكليماوكلمكبرسالتهاهللاصطفاكالذيأنت

يـا فقيلربهموسىفدعا،علييتوبأنوجلعزربيإلىليفأشفعأتوبأن

آدملقبـر تسجدأنأمرتقدلهفقالإبليسموسىفلقيحاجتكقضيتقدموسى

إبليسقالثمميتالهأأسجدحيالهأسجدلموقال، وغضبفاستكبرعليكويتاب

أذكرنيفيهنأهلكلاثلاثعندفاذكرنيربكإلىشفعتبماحقالكأنموسىيا

اذكرنيوالدممجرىمنكوأجريعينكفيوعينيقلبكفيوحيفأناتغضبحين

وزوجتـه ولـده فأذكرهالزحفيلقىحينآدمابنآتيفإنيالزحفتلقىينـح

إليـك رسـولها فانيمحرمبذاتليستامرأةتجالسأنوإياكيوليحتىوأهله

.إليهاورسولك 





٢٦

قيل.لهااللهغفرأمره،منلأغيظن: قال. فيكيقعفلاناإن: بزوانبنللفضلقيل

.الشيطانقال. ؟ أمرهمن: له

: قال الشاعر 







 

  
: قال تعالى في كتابه الكريم ، أصدقاء من أخطر مداخل الشيطان إلى حياة الإنسان         

.) الْمتَّقينالأَخلاَّء يومئِذ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلاَّ( 

الظَّالِم علَى يديه يقُولُ يلَيتَني اتَّخَذْتُ مـع الرسـولِ  يعضويوم " وقال سبحانه 

" أَضلَّني عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جـآءني لَّقَد. يويلَتَا لَيتَني لَم أَتَّخذْ فُلاَناً خَليلاً. سبِيلاً

. 

عقبة بـن أبـي   هنا يراد بههاإن الظالم: يقول ابن عباس و سعيد بن المسيب 

أن سبب نزول هذه الآيات هـو  وتذكر بعض الرواياتمعيط وخليله أمية بن خلف

االله عليه وسلم ، فـدعاه  صلىيمجالسة النبأن عقبة بن أبي معيط كان يكثر من 

 ـ إلى ضيافته فأبى النبي صلى االله عليه وسلم أن يأكل مـن  ينطـق  ىطعامـه حت

صبأت؟ : وقال لهلم بذلك أبي بن خلف وكان صديقَه، فعاقبهوع. بالشهادتين، ففعل

تمنه فـشهد لا واالله ولكن أبى أن يأكل من طعامي وهو في بيتي استحيت: فقال

يساجدا فلا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه وتبزق في وجهه، فوجده: له، فقال

مكـة إلا ألقاك خارج لا:دار الندوة ففعل ذلك، فقال له النبي صلى االله عليه وسلم

.أناملـه .فأمر عليـا قتلـه  فأسر يوم بدرعلوت رأسك بالسيف

 





٢٧

علـى القيامـة يومالمتخالون: ذكرهتعالىيقول:الطبريجريرابنالإمامالق

الـذين إلا،بعضمنبعضهميتبرأ،عدولبعضبعضهم،الدنيافيااللهمعاصي

االلهتقوىعلىفيهاتخالّواواكان 

القيامـة يـوم تنقلـب فإنها: االلهلغيروصحابةصداقةكل: أي:كثيرابنوقال

.بدوامهدائمفإنه،وجلعزاللهكانماإلا،عداوة

 

والمحبةالصداقة: أي-فالمخَالّة:-االلهرحمه-تيميةابنالإسلامشيخوقال

علـى تكـون وإنما،عداوةعاقبتهاكانت: الاثنينمصلحةغيرعلىكانتإذا-

مـا علـى إعانةللآخربذلوإنمنهمافكلٌّ،االلهذاتفيكانتإذا: مصلحتهما

 ـبـل ،بـه اعتبارلاالتراضيفهذا: يطلبهفيمابإذنهبهواستعان،يطلبه وديع

أنـا فعلـت مـا أنتلولا: للآخريقولمنهماوكل،وتلاعناً،وتعادياً،تباغضاً

والتعـادي التبـاغض منيمنعهمالاوالرب،ومنكمنيكانفَهلاكي،هذاوحدي

منهمـا كلويقول،ذلكعنلنُهي: فيهللآخرظالماًأحدهماكانفلو،والتلاعن

: للآخـر يقـول منهماكلكالزانيين،هذافيأوقعتنيغرضكلأجلأنت: للآخر

علىلهمنهماكللكن،هذاأناأفعللمامتنعتَولو،هذامعيفعلتَغرضكلأجل

.فتعادلا،عليهللآخرمامثلالآخر 

: قال الشاعر 

 

 
 

  
التفكر في ذات االله فضلاً عن الخوض فيها من المضلات التي يزينهـا الـشيطان               

ولَاسنَةٌتَأْخُذُهلَاالْقَيومالْحيهوإِلَّاإِلَهلَااللَّه" :الناس، قال االله تعالىليضل بها

منَوالَهيمفاتاوماالسميوضِفالْأَرنيذَامالَّذشْفَعيهنْدإِلَّاعهبِإِذْنلَمعـا يم
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٢٨

نيبيهِمداأَيموملَاخَلْفَهويطُونحيءبِشَينمهلْماإِلَّاعبِم شَـاءو ـعس هـيسكُر

اتاومالسضالْأَرلَاووهئُودايمفْظُهحوهويلالْعيمظ٢٥٥(الْع ( 

. البصيرلَيس كَمثْله شَيء وهو السميع:وقال

ي إلى العـامي  ومن ذلك أن الشيطان يأت:في كتاب تلبيس إبليسالجوزيابنقال

وصفاته فيتشكك، وقد أخبر رسول االله صـلى االله  فيحمله على التفكر في ذات االله

قال رسول االله صلى : رضي االله عنه قالأبو هريرةعليه وسلم عن ذلك فيما رواه

: قال أبو هريرةاالله؟تسألون حتى تقولوا هذا االله خلقنا فمن خلق:وسلماالله عليه

االله خلقنا، فمن خلق االله؟ ماً إذ قال رجل من أهل العراق هذافواالله إني لجالس يو

االله، االله الواحـد  صدق رسول: أصبعي في أذني ثم صحتفجعلت: قال أبو هريرة

. الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم له كفوا أحد 

ات الذاتيـة الله تبـارك   تعليقاً على أحاديـث الـصف  القاسم ابن سلامأبو عبيدقال

الثقات بعضهم عن بعض إلا أنـا إذا  أما هذه الأحاديث عندنا حق يرويها:وتعالى

شيئاً ونحن لا نفسر منها شيئاً، سئلنا عن تفسيرها قلنا ما أدركنا أحداً يفسر منها

.نصدق بها ونسكت

.والكيف مجهول والسؤال عنها بدعةالاستواء معلوم:مالكالإمامقال

بـنِ عمـارةَ نفع، لقد حذرنا النبي صلى االله عليه وسلم من التفكر في ذات االله    و

يـأْتي :قَـالَ وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،أَبِيهعن،الأَنْصارِيخُزيمةَ

طَانالشَّيانقُولُالإِنْسفَي :نخَلَقَماتاومقُولُ؟السااللهُ: فَي،قُولُثُمي :نخَلَقَم

ضقُولُ؟الأَرتَّى،االلهُ: فَيقُولَحي :نفَإِذَا؟االلهَخَلَقَمدجوكُمدأَحقُـلْ ذَلِكفَلْي :

.وسلمعليهااللهصلىورسولِهبِااللهِآمنْتُ 

:قال الشاعر 
 

 

 
 
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٢٩

  
الشيطان يحاول بشتى السبل جعل المرء في حالة ندم دائم على ما فاته من متـاع               

بل ، وهذا ما يجعله ييأس ويكتأب واليأس تكذيب بالقضاء والقدر          ، الدنيا ونعيمها 

إِلَّاأَنْفُسكُمفيولَاالْأَرضِفيمصيبةمنأَصابما: " قال تعالى   ، إنه قرين الكفر  

فَاتَكُمماعلَىأْسواتَلِكَيلَا) ٢٢(يسيراللَّهعلَىذَلِكإِننَبرأَهاأَنقَبلِمنكتَابٍفي

)٢٣(فَخُورٍمخْتَالٍكُلَّيحبلَاواللَّهآتَاكُمبِماتَفْرحواولَا 

التي تفتح عمل الـشيطان     ) لو  ( ولقد حذرنا النبي صلى االله عليه وسلم من كلمة          

صـلى االلهِرسولُقَالَ: الَقَهريرةَأَبِيعن، فيلج من باب الندم إلى قلب الإنسان        

كُـلٍّ وفىالضعيفالْمؤْمنِمنااللهِإِلَىوأَحبخَيرالْقَوِىالْمؤْمن:وسلمعليهاالله

رخَيرِصلَىاحاعمكنْفَعينتَعاسلاَبِااللهِووزجتَعفَإِنكابأَصءتَقُلْفَلاَشَىىأَنِّلَو

.الشَّيطَانِعملَتَفْتَحلَوفَإِنفَعلَشَاءومااللَّهقَدرقُلْولَكن.وكَذَاكَذَافَعلْتُ

 

رغبلمنموجودوالطاعةبالإيمانوالنعيم،ولوجهأرادلمنمفتوحالتوبةوباب

الـسيئات ويبـدل ،التـوب ويقبـل ،الذنبيغفرعالىتواالله،ناديهفيبالدخول

اللَّـه يبـدلُ فَأُولَئِكصالِحاعملًاوعملَوآَمنتَابمنإِلَّا": تعالىقال،حسنات

هِمئَاتيسنَاتسحكَانويماًغَفُوراًاللَّهحر.،إِنِّي": سبحانهوقالو

.اهتَدىثُمصالِحاًوعملَوآمنتَابلِمنارلَغَفَّ

:قال الشافعي 

 

 

 

 

 

 
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٣٠

:سبل مجاهدة الشيطان: ثالثاً 
تعالى بمجاهدتهما وحثنـا علـى      تبارك  أمرنا االله    وخطيرانهناك عدوان أساسيان    

الشَّيطَانإِن: " قال تعالى   ، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء     : وهما  عداوتهما ؛ 

لَكُمودعذُوهافَاتَّخوداعوإِنَّمعديهبزكُونُواحلِينابِمحي أَصع٦(رِالـس(

 

هـي الْجنَّةَفَإِن) ٤٠(الْهوىعنِالنَّفْسونَهىربهمقَامخَافَمنوأَما" : وقال  

)٤١(الْمأْوى 

نعادنِشَدسٍبقال، وسلمعليهااللهصلى، النبيعن، أَو:سالْكَينماندهنَفْس

علَواملِمدعبتوالْم ،اجِزالْعونمعأَتْبهانَفْساهونَّىهتَملَىوااللهع.

 

أَبِيبنِسالِمِعن، فالشيطان لا يترك سبيلاً إلى ابن آدم إلا سلكه لإغوائه وإضلاله 

دعالْج،نةَعربسأَبِينِبهتُ: قَالَ،فَاكعمولَسسوسـلم عليـه االلهصلىااللهِر

تُـسلم : فَقَالَ،الإِسلاَمِبِطَرِيقلَهفَقَعد،بِأَطْرقهآدملابنِقَعدالشَّيطَانإِن:يقُولُ

تَذَروينَكد،يندوائِكآب،اءآبو؟أَبِيك !اهصفَعلَمفَأَس،ثُمدقَعلَهبِطَرِيقةرالْهِج

فـى الْفَـرسِ كَمثَـلِ الْمهاجِرِمثَلُوإِنَّما! ؟وسماءكأَرضكوتَدعتُهاجِر: فَقَالَ،

 ـ: فَقَالَ،الْجِهادبِطَرِيقلَهقَعدثُم،فَهاجرفَعصاه،الطِّولِ اهتُجد، ـوفَه ـدهج

،فَجاهـد فَعصاه! ؟الْمالُويقْسم،الْمرأَةُفَتُنْكَح،فَتُقْتَلُ،فَتُقَاتلُ،والْمالِالنَّفْسِ

عـز ،االلهِعلَـى حقاكَان،ذَلِكفَعلَفَمن: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ

يدخلَـه أَن،وجـلَّ عز،االلهِعلَىحقاكَان،قُتلَومن،الْجنَّةَخلَهيدأَن،وجلَّ

كَـان ،دابتُهوقَصتْهأَو،الْجنَّةَيدخلَهأَنااللهِعلَىحقاكَان،غَرِقَوإِن،الْجنَّةَ

.ةَالْجنَّيدخلَهأَنااللهِعلَىحقا

 

:قال الشاعر 

 





٣١

 

 

وجهـاد الـنفس، جهـاد : مراتـب أربعفالجهادهذا،عرِفَإذَا: " قال ابن القيم    

.المنافقينوجهادالكفار،وجهادالشيطان،

: إحـداهما فمرتبتـان، الـشيطان، جهادوأما: ثم تحدث عن جهاد الشيطان فقال       

.الإيمانفىالقادحةوالشُّكوكالشبهاتمنالعبدإلىيلقىمادفععلىجهاده

فالجهـاد والـشهوات، الفاسدةالإراداتمنإليهيلقىمادفععلىجهاده: الثانية

أَئِمةًمنْهموجعلْنَا{: تعالىقال. الصبربعدهيكونوالثانىاليقين،بعدهيكونالأول

وندهرِنَايبِأَمواْ،الَمربكَانُواصنَاواتبِآينُونوقي {،إمامـة أنفأخبر

الفاسـدة، والإراداتالـشهوات يـدفع فالصبرواليقين،بالصبرتُنالإنماالدين،

والشبهاتالشكوكيدفعواليقين. 

:قال الشاعر 

 

فمن سبل  ، وللمؤمن في سبل مجاهدة الشيطان عزائم لا تفتر ومجاهدات لا تنقطع            

:مجاهدة الشيطان 

  
قـال  ، تقوى االله تعالى وخشيته ومراقبته سبيل إلى مقاومة الشيطان ومجاهدتـه            

)٦٩(الْمحسنينلَمعاللَّهوإِنسبلَنَاملَنَهدينَّهفينَاجاهدواوالَّذين: " تعالى  

 

فالخشية من االله تعالى مقام من أعلى المقامات وصفة من أسمى وأعلى الصفات             

فَاللَّه أَحقُّ أَن تَخْـشَوه إِن كُنْـتُم        : " تعالى  شروط الإيمان قال    بل هي شرط من     ، 

 يننؤْمم " 

قَـالَ " : قـال تعـالى     ، الشيطان   ةوالإخلاص في القول والعمل سبيل إلى مجاهد      

كتزفَبِعمنَّهلَأُغْوِيينعم٨٢(أَج (إِلَّاكادبعمنْهمينخْلَصالْم)٨٣ ( 





٣٢

فيوهو،شَابعلَىدخَلَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي؛أَنأَنَسٍعن،ثَابِتعنو

توفَ: فَقَالَ،الْمكَيكااللهِ: قَالَ؟تَجِدا،وولَيسوإِنِّي،االلهِرجأَرإِنِّـي ،اللَّهو

،عبـد قَلْبِفييجتَمعانِلاَ: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ،ذُنُوبِيأَخَافُ

.يخَـافُ مماوآمنَه،يرجومااللَّهأَعطَاهإِلاَّ،الْموطنِهذَامثْلِفي

 
 

كنـت قالالنحويثعلبيحيىبنحمدأأن) ا: ( ذكر أبو نعيم في  

النحـو فـي فقلـت تنظـر فيمليفقالعليهفدخلتحنبلبنأحمدأرىأنأحب

:قال فأنشدني فأنشدتهوالشعروالعربية

 

 

 

 

.فبكى حتى سمع الجيران بكاءه 

بينهمـا وكـان ،بلدةمنامرأةتزوجرجلاًأن: الإسرائيلياتويروى في بعض    

،يومـاً بهـا فسارإليهليحملهاالبلدةتلكمنلهغلامإلىفأرسل،شهرمسيرة

فلـو شـهر مـسيرة زوجهاوبينبينكإن: لهفقالالشيطانأتاهالليلجنّهفلما

وتثنـي ذلـك تكرهلافإنها،زوجهاإلىتصلأنإلىالشهرهذالياليبهاتمتعت

إن،ربيـا : فقـال يصليالغلامفقام،عندهلكأحظىفتكونسيدكعندعليك

وأنـا شـهر مدةفيبهليطاقةلاوإنه،معصيتكليفسولجاءنيهذاعدوك

ليلتهتراودهنفسهتزلفلم،مؤونتهواكفني،عليهفأعذنيربياعليهأستعيذك

: قـال ،بهاوساروحملهاالمرأةدابةعلىفشّدأسحرحتىيجاهدهاوهوأجمع

مدينةعلىأشرفحتىالفجربرقفماشهرمسيرةلهفطوى،تعالىاللّهفرحمه

مـن نبيـاً فكان،فنبأهمعصيتهمنإليههربهلهتعالىاللّهوشكر: قال،مولاه

إسرائيلبنيأنبياء 
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٣٣

  
لذا شرعت الاستعاذة باالله    ، آن الكريم من أهم التحصينات ضد الشيطان        قراءة القر 

فَاسـتَعذْ الْقُرآنقَرأْتَفَإِذَا" : قال تعالى   ، من الشيطان الرجيم في ابتداء القراءة       

بِاللَّهنطَانِمجِيمِالشَّي٩٨(الر( 

نةَأَبِيعريرنِ،هعلُوالاَ:قَالَ،وسلمعليهااللهىصلالنَّبِيعتَجوتَكُميب قَـابِرم،

فَإِنطَانالشَّيرفينمتيي الْبأُ الَّـذقْـري يـهةُ فـورس ةقَـرالْب.

 

رمضانزكَاةبِحفْظوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُوكَّلَني:قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

االلهصلىااللهِرسولِإِلَىلأَرفَعنَّك: فَقُلْتُ،فَأَخَذْتُه،الطَّعامِمنيحثُوآتفَأَتَاني،

،عنْهفَخَلَّيتُ،شَديدةٌحاجةٌوبِي،عيالٌوعلَي،محتَاجإِنِّي: قَالَ،وسلمعليه

أَسـيرك فَعـلَ مـا ،هريرةَأَبايا: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيقَالَ،أَصبحتُفَلَما

فَخَلَّيـتُ ،فَرحمتُه،وعيالاً،شَديدةًحاجةًشَكَى،االلهِرسولَيا: قُلْتُ؟الْبارِحةَ

بِيلَها: فَقَالَ،سأَمإِنَّهقَدككَذَب،ودعيسفْتُ،ورفَعأَنَّهودعيلِسـولِ لِقَوسااللهِر :

إِنَّهودعيس،تُهدصفَر،اءثُوفَجحينامِمفَقُلْتُ،الطَّع :نَّكفَعـولِ إِلَـى لأَرسااللهِر

،أَعـود ولاَ،عيـالٌ لَـي وع،محتَاجفَإِنِّيدعني: قَالَ،وسلمعليهااللهصلى

تُهمحتُ،فَرفَخَلَّيبِيلَهتُ،سحبولُفَقَالَ،فَأَصسا: وسلمعليهااللهصلىااللهِرايأَب

،وعيـالاً ،حاجـةً شَكَى،االلهِرسولَيا: قُلْتُ؟الْبارِحةَأَسيركفَعلَما،هريرةَ

تُهمحتُ،فَرفَخَلَّيبِيلَها: فَقَالَ،سأَمإِنَّهككَذَبودعيسو،تُهدصالثَّالِثَةَفَر، ـاءفَج

،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِإِلَىلأَرفَعنَّك: فَقُلْتُ،فَأَخَذْتُه،الطَّعامِمنيحثُو

كَلماتأُعلِّمكدعني: قَالَ: قَالَ،تَعودثُمتَعودلاأَنَّكتَزعممراتثَلاَثآخرهذَا

كنْفَعاااللهُيا: قُلْتُ،بِهميتَإِذَا: قَالَ؟هيإِلَىأَوكاشرأْفـةَ فَاقْرآي ـيسالْكُر :

حافظٌااللهِمنعلَيكيزالَلَنفَإِنَّه،الآيةَتَخْتمحتَّى) الْقَيومالْحيهوإِلاَّإِلَهلاَااللهُ(

أَسيركفَعلَما: االلهِرسولُلِيفَقَالَ،فَأَصبحتُ،تُصبِححتَّىشَيطَانيقْربكولاَ،

فَخَلَّيـتُ ،بِهاااللهُينْفَعنيماتكَليعلِّمنيأَنَّهزعم،االلهِرسولَيا: قُلْتُ؟الْبارِحةَ
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بِيلَها: قَالَ،سميتَإِذَا: لِيقَالَ؟هيإِلَىأَوكاشرأْفةَفَاقْرآييسالْكُرناملِهأَو

حافظٌااللهِمنعلَيكالَيزلَن: وقَالَ) الْقَيومالْحيهوإِلاَّإِلَهلاَااللهُ: (تَخْتمهاحتَّى

النَّبِـي فَقَالَ،الْخَيرِعلَىشَيءأَحرصوكَانُوا،تُصبِححتَّىالشَّيطَانيقْربكولاَ،

أَباياثَلاَثمنْذُتُخَاطبمنتَعلَم،صدقَكوقَدكَذُوبإِنَّهأَما: وسلمعليهااللهصلى

ةَهريقَالَ،لاَ: فَقُلْتُ؟ر :ذَلِكطَانالشَّي.

 

:قال الشاعر 

 

 

 

 

 

 
 

  
الَّذينإِن: قال تعالى   ، ذكر االله تعالى على كل حال مطردة للشيطان ودفعاً لعداوته           

)٢٠١(مبـصرون هـم فَـإِذَا تَذَكَّرواالشَّيطَانِمنطَائِفٌمسهمإِذَااتَّقَوا

 

نعينِأُببٍبقَالَ،كَع:تَبلاَنِاسجرعنْدوسـلم عليهااللهصلىالنَّبِي، بفَغَـض

غَيظُهلَذَهب،قَالَهالَوكَلمةًلأَعلَمإِنِّي: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيفَقَالَ،أَحدهما

.الرجِيمِالشَّيطَانِمنبِااللهِأَعوذُ:  

عابِرٍننِ،جعخَلَإِذَا:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيلُدجالر تَـهيب،ىأَوأَو

: الشَّيطَانويقُولُ،بِخَيرٍافْتَح: الْملَكفَيقُولُ،وشَيطَانملَكابتَدره،فراشهإِلَى

افْتَحبِشَر،فَإِنااللهَذَكَر،دطَرلَكالْمطَانظَلَّ،الشَّيوكْلَؤُهفَإِذَا،يهنانْتَبمهنَامم

،هرتَدابلَكمطَانشَيقُولُ،وفَيلَكالْم :رٍافْتَحقُولُ،بِخَييوطَانالشَّي :افْتَحبِشَر،





٣٥

فَإِنوقَالَه :دمياللهِِ الْحالَّذدريإِلَينَفْسدعابهتوملَمـا وتْهمـي يـا فهنَامم،

دمياللهِِ الْحالَّذكسمياتاومالسعبالسأَنلَىتَقَعضِعإِلاَّالأَرهـرِ إِلَـى ،بِإِذْنآخ

ةالآي،فَإِنوهخَرنمهاشراتَففَم،اكَانشَهِيد،وإِنوهلِّيقَامصلَّىيـي صف

.فَضائِلَ 

بيتهمنالرجلُخَرجإِذَا:قَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَن،مالِكبنِأَنَسِعنو

حسبك: لَهفَيقَالُ،بِااللهِإِلاَّقُوةَولاَحولَلاَ،االلهِعلَىتَوكَّلْتُ،االلهِبِسمِ: فَقَالَ،

،يتَقَديتَ،كُفدهيتَ،وقولْقَى،وفَيطَانطَانًاالشَّيشَيقُولُ،آخَرفَيفَ: لَهكَيلَك

.ووقـي ،وهـدي ،كُفيقَدبِرجلٍ

 

ماعبادكأغويأبرحلاربياوعزتك: قالالشيطانإن: مرفوعاسعيدأبيعن

مكانيوارتفاعوجلاليوعزتي: جلوعزالربفقالأجسادهمفيأرواحهمدامت

. استغفرونيمالهمأغفرأزاللا 
 

قالوالنسيانالغفلةأهلالشيطانيصرعكماالشيطانالعبديصرع: ابن القيم   قال  

يصرعكماصرعهالشيطانمنهدنافإنالقلبمنالذكرتمكنإذا: السلفبعض

قد: فيقاللهذاما: فيقولونالشياطينعليهفيجتمعالشيطانمنهدناإذاالإنسان

. الإنسيمسه 
 

دخلت على بعض إخواني أعـوده، فجعـل        : "قال إبراهيم بن أدهم رضي االله عنه        

ما تأسفي على البقاء    : فقال؟ على ماذا تتنفس وتتأسف   : يتنفس ويتأسف، فقلت له   

في الدنيا، ولكن تأسفي على ليلة نمتها، ويوم افطرته، وساعة غفلت فيها عن ذكر     

".االله تعالى 

:قال ابن القيم 

 

 

 





٣٦

 

 
 

  
حرص عليها تحفظ الإنسان من وساوس الشيطان المحافظة على صلاة الجماعة وال

الْيعمرِيطَلْحةَأَبِيبنِمعدانعن، فالشيطان قريب من الواحد بعيد من الجماعة ، 

أَبوفَقَالَ،حمصدوينقَريةفي: قُلْتُ؟مسكَنُكأَين: الدرداءأَبولِيقَالَ: قَالَ،

رالداءتُ: دعمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرا:يمنميثَلاَثَةف ـةيقَر،

،بِالْجماعةفَعلَيكُم،الشَّيطَانعلَيهِماستَحوذَقَدإِلاَّ،الصلاَةُفيهِمتُقَاملاَ،بدوٍولاَ

.اصيةَالْقَالذِّئْبيأْكُلُفَإِنَّما 

: قال الشاعر أبو نواس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
إذ ، ومة الشيطان ومجاهدتـه     الحرص على التعلم والتفقه في الدين سبيل إلى مقا        

اللَّهيخْشَىإِنَّما ": قال سبحانه   ، إن أهل العلم هم أشد الناس خشية ومعرفة باالله          

نمهادبعاءلَمالْعإِناللَّهزِيزع٢٨(غَفُور( 





٣٧

أَشَـد واحدفَقيه:وسلمعليهااللهصلى،االلهرسولُقَالَ: قَالَ،عباسٍابنعنِو

.عابِدأَلْفمنالشَّيطَانِعلَى 

:قال الشاعر 

 

 

 

 

 

 

كبحأستطيعولاالمعصيةتراودنينفسيإن: يقولأدهمبنإبراهيمإلىرجلجاء

هـي؟ وما: قالشئت،ماااللهفاعصبخمسوفيتإذا: لقاأفعل؟فماذاجماحها،

أمامتعصهولاأرضه،فيتنمولارزقه،منتأكلفلاااللهتعصيأنأردتإذا: قال

والـسماء ملكـه، والأرضهللالأرضفـي ماوكلهذا؟يكونوكيف: قالعينيه

تـستحي اأم: قال! وأخفىالسريعلمتعالىفااللهمنها،أكونركنأيوفيسماؤه،

تعصيأنأردتإذا: قالعينيه؟أماموتعصهأرضهعلىوتنامرزقهمنتأكلأن

معهـم، تذهبفلاالعذابزبانيةجاءتكأومعهتذهبفلاالموتملكوجاءكاالله

عليهـا يستقدمونولاساعةيستأخرونلاأجلهمجاءإذا: هذا؟يكونوكيف: قال

علمتفإذا: قال،يؤمرونماويفعلونأمرهمماااللهيعصونلاشدادغلاظملائكة
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